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التتمة ص2

بضعــة كلمــات حــول مكانــة الأول مــن آيــار 
فــي العــراق.

سمير عادل.

الأول م��ن آي��ار هو ليس ي��وم الاحتجاج عل��ى الجمهورية 
الإسلامية والمطالب فحسب!

إنه يوم إعلان وجود الطبقة العاملة، إعلان هدف تحرر 
الإنسان على يد هذه الطبقة!

)مصطفى أسد بور في حوار مع كورش مدرسي(  
)13 نيسان 2007(

 )2-1(
ترجمة: فارس محمود

الجزء الثاني

الصراع في أوكرانيا ومهمة الشيوعيين!  
توما حميد وفارس محمود.

ص 2

التتمة ص3

ر  عتبــا ا
الأول  يــوم 
آيــار،  مــن 
العمــال  يــوم 
 ، لمــي لعا ا

عطلــة 
ســمية  ر
العــراق  فــي 
أكثــر  منــذ 
خمســة  مــن 
واجتماعيــة  سياســية  دلالات  لــه  عقــود، 
كبيــرة. ومع اكتســابه صفة رســمية وشــرعية 
مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة، بيــد انهــا لــم 
تكــف عــن محاولاتهــا فــي طمــس هــذا اليــوم 
أو تحريفــه وانتزاعــه مــن  محتــواه الطبقــي، 
والتعميــة علــى وجــود طبقتيــن فــي المجتمع، 
طبقــة تنتــج وتكــدح وتمثــل غالبيــة المجتمــع 
العراقــي، و طبقــة طفيليــة تســتحوذ علــى 
ــر ١٪ مــن  ــل غي ــة ولا تمث ــك الطبق ــرة تل ثم
المجتمــع. وكل مســاعي الطبقــة الحاكمــة فــي 
العــراق والقــوى الرأســمالية العالميــة وعلــى 
راســها الولايــات المتحــدة الامريكيــة، كانــت 
العراقــي،  المجتمــع  اظهــار  فــي  تصــب 
مجتمعــا متناحرا اجتماعيــا، وان الصراعات 
ــارات  ــه هــي ليســت صــراع تي السياســية في
مذهبيــة  صراعــات  بــل  مدنيــة،  سياســية 
عبــرت  وقــد  وقوميــة.  ودينيــة  وطائفيــة 
ــي  ــي وجل ــكل عمل ــات بش ــك السياس ــن تل ع
قبــل  مــن  الحكــم  مجلــس  تشــكيل  فــي 
الرئيــس المدنــي للاحتــال بــول بريمــر، 
وقوميــة،  ودينيــة  طائفيــة  أســس  علــى 
لتســديد ضربــة كبيــرة إلــى عمــق تاريــخ 
المدنيــة والتحضــر فــي العــراق الحديــث. 
دلالــة اكتســاب الاول مــن ايــار فــي العــراق 
رســمية  بعطلــة  المنطقــة  بلــدان  دون 
ــل  ــن قب ــى مضــض م ــل عل ــراف كام واعت
ــام  ــواه والأق ــة الحاكمــة، تخــرس الاف الطبق
وجــود  لا  بأنــه  تنظــر  التــي  المأجــورة 
ــراق، هــذا ناهيــك  للطبقــة العاملــة فــي الع
والسياســية  الاقتصاديــة  نضالاتهــا  عــن 
عظيمــا  دورا  لعبــت  التــي  والاجتماعيــة 
ــح  ــة والتحضــر والملام ــيخ المدني ــي ترس ف
عمــق  فــي  الإنســانية  والهويــة  السياســية 
تاريــخ العــراق منــذ تأســيس دولتــه الحديثــة 
فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين.

لا تتنــازل الطبقــة البرجوازيــة عــن يــوم 

ــي  ــال ف ــي للعم ــر مجان ــوع الأج ــل مدف عم
ــا  ــا قلي ــا تصفحن ــم. وإذا م ــي العال ــد ف أي بل
ــمية  ــبة رس ــي أول مناس ــراق، فف ــخ الع تاري
احتفــى بهــا العمــال فــي العــراق ، صعــد 
ــذاك  ــم قاســم الرئيــس العراقــي آن ــد الكري عب
ــراق  ــال الع ــام لعم ــاد الع ــر الاتح ــى منب عل
ايــار  مــن  الاول  بمناســبة   ١٩٥٩ عــام 
البرجوازيــة  مــع  العمــال  تعــاون  يطالــب 
تحــت عنــوان »صيانــة الجمهوريــة« فــي 
مواجهــة الامبرياليــة، رد حينــذاك صــادق 
ــا منصــب  ــغل يومه ــذي كان يش ــي ال الفلاح
رئيــس الاتحــاد برفضــه طلــب قاســم وطالــب 
ــة  ــت أي ــر منقوصــة تح ــال غي ــوق العم بحق
ظــروف. ليأتــي بعــده رد فعــل قاســم ويتــرك 
القاعــة غاضبــا ويقــرر علــى غلــق مقــر 
ــال  ــطاء العم ــي ونش ــال فعال ــاد واعتق الاتح
فــي اليــوم التالــي. وعلــى صعيــد آخــر يمكــن 
ــذي  ــون ال ــول القان ــر ح ــال اخ ــورد مث أن ن
يريــد عمانوئيــل ماكــرون الرئيــس الفرنســي 
فرضــه لرفــع الســن التقاعــدي الــى عمر  ٦٥ 
ــن ان  ــدل م ــية ب ــة الفرنس ــنة. أي أن الدول س
تدفــع التقاعــد للعمــال فــي ســن ٦٢ وهــو فــي 
اعتقــاد الطبقــة الحاكمــة الفرنســية بأنــه دفــع 
ــد أن تدفــع  مجانــي للعمــال دون عمــل، فتري
فــي ســن ٦٥، أي أن تضــع فــي خزنتها ثلاث 
ــال.  ــاج العم ــدح ونت ــل وك ــن عم ــنوات م س
إذن  لمــاذا  مــا،  شــخص  يحاججننــا  وقــد 
يحــاول جنــاح مــن الطبقــة الحاكمــة فــي 
العــراق المتمثــل بالإســام السياســي الشــيعي  
تمريــر مســودة قانــون العطــل الرســمية التــي 
تبلــغ ١٥٢ يومــا فــي الســنة، ألا يشــكل هــذا 
خســارة للبرجوازية، ام ان الاســام السياسي 
كأحــد ممثلــي الطبقــة البرجوازيــة عقائدييــن، 
ويضعــون مبادئهــم الفكريــة فــوق كل شــيء، 
ــي الاقتصــاد.  ــون ف ــى لا يفقه ــم حمق او لأنه
فــي الحقيقــة لا هــذا ولا ذاك، نعــم يشــكل 
خســارة عظيمــة للطبقــة الحاكمــة ولذلــك 
تعطــل تمريرهــا لحــد الآن علــى الرغــم  مــن 
مــرور اكثــر مــن اربــع ســنوات عليهــا. لكــن 
ــة  ــبات الديني ــب الاخــر  أن المناس ــي الجان ف
المحافظــات  مجالــس  غالبيــة  تعلــن  التــي 
ــل العاشــوراء  ــة رســمية مث ــا عطل ــى انه عل
اهــداف  تحقــق  البرجوازيــة  وغيرهــا، 
حينمــا  اكثــر  اربــاح  تــدر  حيــث   ، أكبــر 
ــة  ــذي التفرق ــال وتغ ــن العم ــفين بي ــدق إس ت
فــي صفوفهــم بتعريــف العامــل علــى أســس 

مصطفــى   
اســدبور: 
ن  ثــو يتحد
إن  عــن 
مــن  الأول 
فــي  آيــار 
ــمات  ــل الس ــن مجم ــزل ع ــام، وبمع كل ع
والمعانــي والمفاهيــم الطبقيــة التــي يتحلــى 
بهــا، يحمل معــه صبغة حياة الطبقــة العاملة 
فــي ذلــك اليــوم. تواجــه الطبقــة العاملــة فــي 
ايــران قضيــة الحــرب وبديــل الحــرب فــي 
المنطقــة. مــاذا تعتقــد؟ أيــة صبغــة يحملهــا 
للتحديــات  العــام  هــذا  آيــار  مــن  الأول 
ايــران؟ فــي  العاملــة  للطبقــة  الراهنــة 

 
كورش مدرســي: إن كل قســم من الجماهير 
أو أي قســم مــن الطبقــة العاملــة يجتمــع، 
وبــأي ســبب او مبــرر كان، يعبــر عــن 
مطلبــه فــي ذلــك اليــوم. يحتــج علــى الحرب 
والاجــواء الحربيــة دون شــك. عليــه أن 
يقــوم بتلــك الأعمــال. ولكــن، فــي المطــاف 
ــفة الأول  ــى فلس ــا عل ــدي هن ــر، تأكي الأخي
مــن آيــار. برأيــي، إن الخدمــة التــي بوســع 
شــيوعيتنا فــي هــذه المرحلــة أن تقدمهــا 
للطبقــة العاملــة وحركــة تحــرر البشــر هــي 
والمحتــوى  المعنــى  وتبــرز  تعــرض  ان 
آيــار. مــن  لــأول  والواقعــي  الحقيقــي 

 
آلاف  ثلاثــة  آيــار  مــن  الأول  جمــع  إذا 
ــال الصناعــات الرئيســية  شــخص مــن عم
ــن  ــتقلة ع ــران بصــورة مس ــي طه ــد ف للبل
النظــام، وأعلنــوا اننــا الطبقــة العاملــة، نحن 
ونعلــن  المأجــور،  العمــل  عبوديــة  ضــد 
تضامننــا مــع كل الطبقــة العاملــة فــي أنحــاء 
العالــم، وإننــا لنخجــل ان العالــم ملــيء بــكل 
هــذه الثــروات ولكنهــا متمركــزة بيــد حفنــة 
والبشــرية محرومــة من هذه الثــروة، ونعلن 
ان للطبقــة العاملــة رســالة تحــرر البشــرية، 
وحتــى لــو لــم تنطــق أيــة كلمــة حــول 
الأجــور و... غيرهــا ايضــاً، ففــي صبيحــة 
مــا بعــد ذلــك اليــوم، ســيتغير نضــال الطبقــة 
العاملــة ضــد النظــام فيمــا يخــص الحــرب 
والاجــور والطــرد مــن العمــل والبطالــة 
كليــاً. العاملــة  الطبقــة  لصالــح  جميعــاً 

 
العاملــة  الطبقــة  ان  قولــه  أود  مــا 

المجتمــع  فــي  وحضورهــا  ووجودهــا 
المعــادلات. كل  يغيــر  باســمها 

 
ويمكــن  أساســاً،  ذلــك  يكــون  ان  ينبغــي 
ــة  ــه الدق ــى وج ــة عل ــة العامل ــد الطبق توحي
كنــت  إذا  وإلا،  الأســاس.  ذلــك  حــول 
تناضــل ضــد البطالــة، فمــن الممكــن ان لا 
يأتــي احــد عامــل معــك. وإذا كنــت تناضــل 
ضــد الأجــور المتدنيــة، فقــد لا ينضــم اليــك 
فــي احتجاجــك عامــل ذا أجــر جيــد. اذا 
تحتــج علــى إغــاق معامــل النســيج، يــرى 
ــة لهــم باحتجاجــك.  عمــال النفــط ان لا صل
ــة  ــة العامل ــة بالطبق ــذي ذا صل ــر ال إن الأم
هــو حقيقــة وجــود الطبقــة العاملــة بوصفهــا 
عبيــد اجــر، خالــق الثــروة ومحــروم منهــا 
ــول  ــم. وح ــذا العال ــي ه ــرية ف ــذ البش ومنق
هــذه السياســة، يمكــن جمــع اقســام واســعة 
نفتــح  ان  ينبغــي  العاملــة.   الطبقــة  مــن 
أعيــن الطبقــة العاملــة علــى حقيقــة الوجــود 
ان  ينبغــي  الطريــق،  ذلــك  وعبــر  هــذه، 
ــاذا  ــة، لم ــاذا الأجــور متدني ــى: لم ــير ال نش
هنــاك بطالــة، لمــاذا علــى عمــال النفــط 
ــى عامــل  ان يســاندوا عمــال النســيج، وعل
ســيارات ايــران أن يدعــم عمــال النفــط، 
ذلــك. وغيــر  يتحــد  أن  الجميــع  وعلــى 

 
وإلا، نتحــول الــى نقابييــن )سنديكاليســتيين( 
عجــزوا فــي قمــة اقتدارهــم فــي البلــدان 
الدفــاع  عــن  حتــى  ويعجــزون  الغربيــة 
نظــام  إطــار  فــي  العمــال  حقــوق  عــن 
البرجوازيــة  فــن  إن  المأجــور.   العمــل 
العمــال. بيــن  مــا  التفرقــة  هــو 

 
مصطفــى اســدبور: إذا كنــت حاضــراً بيــن 
الحلقــات والقــادة العمالييــن الذيــن يفكــرون 
ــار  ــه فــي الأول مــن آي ــام ب بمــا ينبغــي القي
ويتجمعــوا حــول أيــة مطالــب، فأيــة اشــياء 
مهمــة تقتــرح أو تضعهــا علــى طاولتهــم من 
ــار موفــق وناجــح؟! ــد أول مــن آي أجــل عق

 
ــرار الخــاص حــول  كــورش مدرســي: الق
أشــكال الأول مــن آيــار هــو بيــد هــؤلاء 
تــوازن  إن  انفســهم.  المحــل  فــي  القــادة 
القــوى هــو متفــاوت كثيــراً. إن وضعيــة 
العاملــة  الطبقــة  صفــوف  فــي  الاتحــاد 
متفــاوت كثيــراً. بوســع القــادة والمنظمــون 
الشــيوعيون للطبقــة العاملــة أن يبــدوا آراءً 
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ليــس هنــاك شــك بــان العالــم الرأســمالي يمــر 
بتحــولات عظيمــة؛ حيــث يشــهد انتهــاء معــادلات 
ــدة وخاصــة  ــاب جدي ــروز اقط ــد وب القطــب الواح
والــى  وروســيا  الصيــن  حــول  يتمحــور  قطــب 
ــي  ــر ف ــك عــن تصــدع كبي ــد، ناهي ــن الهن حــد معي
تحــت  المتوســط  المــدى  علــى  يســير  لا  أوربــا 
ــدان القطــب  ــا. ان فق ــداً فرنس ــكا، وتحدي ظــل أمري
مكانتــه  مــن  بعضــا  أمريــكا  بقيــادة  الغربــي 
الاقتصاديــة والايدولوجيــة والسياســية واضــح جدا.

 
وشــامل  ومكثــف  حــاد  صــراع  حاليــا  هنــاك 
بقيــادة  الغربــي  القطــب  بيــن  الاوجــه  ومتعــدد 
امريــكا والقطــب الروســي-الصيني-الهندي فــي كل 
بقــاع العالــم. ففــي الأيــام الأخيــرة تــم التدخــل فــي 
باكســتان للإطاحــة بعمــران خــان الــذي لم يبــدِ ولاءً 
للغــرب فــي الازمــة الاخيــرة، وتــم التدخــل بشــكل 
ــس  ــة ضــد الرئي ــات الهنغاري ــي الانتخاب واضــح ف
اليمينــي فيكتــور اوربــان الــذي امتنــع الــى حــد مــا 
عــن المشــاركة فــي العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة 
ضــد روســيا ولا يماشــي سياســات الاتحــاد الاوربي 
)رغــم تناقضــات أطرافــه( تجــاه روســيا ولكــن فــاز 
بشــكل واضــح علــى تحالــف المعارضــة. وكان 
هنــاك تدخــل فــي الانتخابــات الصربيــة، ويتــم تهديد 
الهنــد بعقوبــات ومحاولــة الضغــط علــى تركيــا 
ــوم  ــل يق ــي المقاب ــرب. ف ــب الغ ــى جان ــوف ال للوق
القطــب الصيني-الروســي بالمثــل، اذ تقــوم روســيا 
بتزويــد دول مثــل الهنــد بالوقــود بأســعار تفضيليــة 
ــات  ــي الانتخاب ــن ف ــن لوبي ــح ماري ــل لصال والتدخ
الفرنســية. وتقــوم الصيــن بمنــاورات بالقــرب مــن 
تايــوان وقامــت بعقــد معاهــدة امنيــة مــع جــزر 
ســلمان وعشــرات الإجــراءات الاخــرى. الاطراف 

كلهــا فــي صــراع محمــوم لكســب الحلفــاء. مــا 
ــح  ــدول هــي المصال ــر مــن ال يوجــه مواقــف الكثي
الاقتصاديــة والأمنيــة دون شــك، وما يوجــه مواقف 
ــم  ــارج العال ــدول خ ــن ال ــر م ــي الكثي ــر ف الجماهي
الغربــي هــو العــداء للسياســات الغربيــة، وخاصــة 
والاذلال. الاســتغلال  مــن  وعقــود  الأمريكيــة، 

 
 رغــم المحــاولات الغربيــة لتصويــر الصــراع على 
إنــه صراع بين »الديمقراطية« و »الأوتوقراطية«، 
إلا أن مــا يميــز هــذا الصــراع هــو غيــاب أي غطــاء 
أيديولوجــي الــى حــد بعيــد. ولكــن رغــم هــذا هنــاك 
تمايــز علــى أســاس إن أحــد الأقطــاب يســعى الــى 
ــاكل  ــر للهي تأســيس نظــام عالمــي يعطــي دور كبي
والأدوات العالميــة القائمــة مثــل صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي ومؤتمــر دافــوس والعولمــة 
الاقتصاديــة، ويعطــي لنفســه الحــق فــي التدخــل في 
ــاع  ــدول الأخــرى بحجــة الدف ــة لل الشــؤون الداخلي
ــات  ــى سياس ــز عل ــان« ويرك ــوق الانس ــن »حق ع
»الهويــة«، وهــو القطــب الغربــي. وقطــب يعطــي 
ــرام  ــة، لـ«احت ــه الإعلامي ــي ماكنت ــراً، ف ــاً كبي وزن
ســيادة الــدول« و«حــق الحكومــات باتخــاذ قــرارات 
ــة  ــة الليبرالي ــاداة الثقاف ــا مع ــد م ــى ح ــتقلة« وال مس
والعــرق  بالديــن  والتمســك  الهويــة  وسياســات 
ــة وهــو القطــب الروســي-الصيني-الهندي. والقومي

 
يجــب التأكيــد بأنــه، لا يمكــن تصنيــف موقــف 
ــى أســس  ــات عل ــذه الاصطفاف ــن ه ــة ضم أي دول
تقدميــة، ومــن زاويــة حقــوق الأغلبيــة الواســعة 
للســكان وحقــوق الانســان وحقــوق المــرأة وحتــى 
حــق الأقليــات المضطهــدة فــي تقريــر مصيرهــا. اذ 
يتشــاطر القطبــان بشــكل فعــال فــي إخفــاء التضــاد 

والتناقــض والصــراع الطبقــي فــي المجتمــع وحرفه 
ــي  ــرب، بشــكل خــاص، ف ــه.  ويســعى الغ وتمويه
خضــم محاولتــه الحفــاظ علــى موقعــه العالمــي، الى 
دفــع الأوضــاع نحــو الفوضــى والصــراع والتوتــر 
قــدر المســتطاع وخلق جو يحكمه الخــوف والرعب 
وخلــق الصعوبــات من ناحيــة التلويــح »بالمخاطر« 
ــدة  ــذ عقــود مدي ــة من ــا الهادئ التــي تعصــف بأوروب
ــائل  ــن خــال وس ــة«  م ــة الثالث و«الحــرب العالمي
مثــل اســتخدام العقوبــات الاقتصاديــة بشــكل مكثف.

 
يعــد التدخــل الروســي العســكري فــي أوكرانيــا 
ــن  ــة م ــد حلق ــذا البل ــي ه ــكرية ف ــة العس والمواجه
حلقــات الصــراع بيــن القطبيــن. فرغــم الدعايــة 
ــة  ــذا الصــراع علاق ــس له ــن، لي ــة للقطبي الإعلامي
بـ«حقــوق الأقليــة الروســية فــي أوكرانيــا«، ولا 
»صعــود اليميــن« و«النازييــن« او   ب«خــرق 
ســيادة دولــة ديمقراطيــة« و...الــخ. إن أوكرانيــا 
ــذا الصــراع. ــاحات ه ــن س ــاحة م ــرد س ــي مج ه

 
الأجــواء  هــذه  وســط  البشــرية،  علــى  تخيــم 
والمواجهــة أجــواء قاتمــة، وأيــام عصيبــة جــداً 
ومســتقبل مجهــول. تواجــه الجماهيــر فــي أوكرانيــا 
حملــة عســكرية وحشــية؛ اذ يتحــول الملاييــن الــى 
ــى  ــة عل ــة العامل ــه الطبق ــا تواج ــرب، كم ــود ح وق
مســتوى العالــم ظــروف اقتصاديــة صعبــة جــدا 
وتدنــي فــي مســتوى معيشــتها بدرجات لم يســبق لها 
مثيــل لعقــود نتيجــة للأزمــة الاقتصاديــة الرأســمالية 
الاقتصاديــة.  والعقوبــات  الحــرب  تعمقهــا  التــي 
ويقــف كل الاقتصــاد الرأســمالي علــى حافــة ركــود 
اقتصــادي وشــيك ســوف تدفــع مئــات الملاييــن، إن 
لــم نقــل مليــارات، حــول العالــم تحــت خــط الفقــر.

الصراع في أوكرانيا ومهمة الشيوعيين!  
توما حميد وفارس محمود.

ــى  ــة عل ــوم بالتعمي ــت تق ــي نفــس الوق ــة، وف ــة وطائفي ديني
ــأن  ــا ب ــي مفاده ــة الت ــف الحقيق ــي وتحري ــراع الطبق الص
عــدو العامــل ليــس أخيــه العامــل الســني والشــيعي وغيــر 
المســلم إنمــا هــو الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة. وبالنتيجــة 
ــم  ــة بحقوقه ــول المطالب ــم ح ــن توحيده ــال لا يمك أن العم
وفــرض التنــازل علــى الطبقــة البرجوازيــة مــن ارباحهــا. 
ــو توحــد العمــال فــي قطــاع النفــط او فــي  فلنتخيــل فقــط ل
الموانــئ ومنعــوا تصديــر النفــط ألــن يكــون  هــذا ســاحا 
فعــالا وضربــة موجعــة للفســاد وعمليــات النهــب والســلب 
ــة والمجلــس  ــدلا مــن كل اللجــان التحقيقي ــي تحــدث ، ب الت
النزاهة...الــخ. وهيئــة  الفســاد  علــى  للقضــاء  الاعلــى 

إن ثقــل الطبقــة العاملــة فــي العــراق ومكانتهــا والخــوف من 
نهــوض هــذا المــارد يخيــف الطبقــة الحاكمــة فــي العــراق 
ــات القــرن العشــرين. وليــس  ــة تشــكيلها فــي بداي ــذ بداي من
ــب الرئيــس الأمريكــي  ــك تشــيني نائ ــال دي ــا ق ــا عندم عبث
النفــط  قانــون  مســودة  علــى  بتعليقــه   ٢٠٠٧ عــام  فــي 
ــا  ــدم تمريره ــا مشــكلة بع ــراق، ليــس لدين ــي الع ــاز ف والغ
ــو عرفــت  ــا المشــكلة تكمــن ل ــي، انم فــي البرلمــان العراق

ــود  ــك بعق ــل ذل ــة. وقب ــات العمالي ــا الاتحــادات والمنظم به
فتــح النظــام البعثــي النــار علــى إضــراب عمــال الزيــوت 
النباتيــة فــي  ٥ تشــرين الثانــي عــام ١٩٦٨ ، والــذي 
ــدد  ــرح ع ــل وج ــابات، قت ــي كل الحس ــتحق ف ــن يس ــم يك ل
مــن العمــال وتطويــق المعمــل بالدبابــات والمدرعــات 
ــد  ــث. بي ــلطة البع ــدد س ــكري يه ــاب عس ــاك انق وكأن هن
ــة  ــورة الحرك ــة وخط ــدرك مكان ــي كان ي ــام البعث أن النظ
العماليــة عليــه.  لا نريــد أن نخــوض أكثــر فــي تاريــخ 
الحركــة العماليــة التــي أســقطت وزارات وهــزت العــرش 
الملكــي بــدءا مــن اضرابــات جمعيــة أصحــاب الصنائــع في 
١٩٣١ و١٩٣٣ ضــد رســوم البلديــات ورفــع ســعر الوحــدة 
الكهربائيــة ومــرورا بإضرابــات كاورباغــي لعمــال النفــط 
ــة،  ــوت النباتي ــال الزي ــاء بإضــراب عم عــام ١٩٤٦ وانته
ــداء  ــن الع ــم م ــارة بالرغ ــو الإش ــا ه ــا هن ــا يهمن ــن م ولك
الســافر للنظــام البعثــي البرجــوازي للطبقــة العاملــة إلا 
ــار  ــن اي ــا الاول م ــرض عليه ــا ف ــى أنفه ــا عل ــا ورغم أنه
عطلــة رســمية مدفوعــة الأجــر لعمــال القطــاع العــام.

لابــد  مــن الاعتــراف أن الطبقــة العاملــة اليــوم فــي العــراق 

علــى  الشرســة  الهجمــة  بســبب  الدفاعــي  الخنــدق  فــي 
وضعهــا الاقتصــادي والمعيشــي بشــكل عــام، و تهــدد 
وحدتهــا البطالــة الســرطانية وتعانــي التفرقــة وغيــاب 
ــا  ــا بقدرته ــي صفوفه ــي ف ــف الوع ــدة الصــف وضع وح
وضعهــا  ليــس  تغييــر  علــى  قــادرة  كطبقــة  ومكانتهــا 
ــر كل الوضــع  ــى تغيي ــادرة عل ــل ق الاقتصــادي فحســب ب
العــراق.  فــي  والسياســي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ان الاول مــن ايــار يعيد التاريخ ويذكر أن الطبقة العاملة في 
العــراق لهــا مكانتهــا التاريخيــة والاقتصاديــة وعليها ادراك 
هــذا الواقــع. ان الاقتصــاد العراقي لا يعتمــد على دعايات و 
أكاذيــب وترهــات وزيــر المالية ومستشــار رئيــس الوزراء 
ــأداء الاقتصــاد العراقــي  والبنــك الدولــي الذيــن يشــيدون ب
بــل يعتمــد علــى انتــاج وثمــر عمــال النفــط بنســبة ٩٠٪ .

ليكــن الاول مــن ايــار هــذا العــام هــو خطــوة تضــاف الــى 
خطوات ســابقة نحو تقوية صفنا الطبقي واســتعراض قوتنا، 
والظهــور للمجتمــع كطبقــة  موحــدة تمســك بمفاتيــح الحيــاة.

بضعــة كلمــات حــول مكانــة الأول 
ــراق. ــي الع ــار ف ــن آي م

سمير عادل.
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دقيقــة  فيمــا يخــص الاحتجــاج فــي اي محيــط عمــل اكثــر 
منــي ومــن أي شــخص آخــر.  إذا التقيــت مثــل هــذا الجمــع، 
سأســعى أولاً الــى توحيــد رؤيتنــا حــول هــدف الأول مــن 
ــن  ــا يمك ــتركة، عنده ــة مش ــا برؤي ــا وتحلين ــار. إذا اتفقن آي
القيــام بالكثيــر مــن الأعمــال. يمكــن عقــد الاجتماعــات 
اطــاق  علــى  الاتفــاق  يمكــن  المعامــل،  فــي  العامــة 
ــن  ــط بمناســبة الاول م ــي النف ــل ومصاف ــرات المعام صاف
ــل  ــوار وســائط النق ــى تشــغيل أن ــاق عل ــار، يمكــن الاتف آي
ــى  ــاق عل ــن الاتف ــواق، يمك ــال والس ــل العم ــن قب ــام م الع
ــم  ــوم، يمكــن تنظي ــة فــي ذلــك الي تزييــن المحــات العمالي
ــم  احتفــالات كبيــرة فــي هــذا اليــوم فــي التجمعــات وان يت
الحديــث فيهــا عــن وضعيــة الطبقــة العاملــة علــى صعيــد 
تحملهــا  التــي  والرســالة  ايــران  صعيــد  وعلــى  العالــم 
والعمــل الــذي بوســعها القيــام بــه. بوســعنا ان ننظــم حلقــات 
لقــراءة الادبيــات الشــيوعية، العماليــة والاشــتراكية فيهــا. 
بوســعنا توســيع الوعــي داخــل الطبقــة العاملــة. وان مجمــل 
ــة الإســامية. ــى الجمهوري هــذه هــي احتجــاج مباشــر عل

 
ــراً. لا يتحــدد نجــاح  إجمــالاً، اشــكال النشــاط متنوعــة كثي
ــوا  ــخاص أطلق ــدة أش ــار إن ع ــط بمعي ــار فق ــن آي الأول م
شــعار »المــوت للجمهوريــة الإســامية«. إن هــذا المعيــار 
ليــس صحيحــاً. إن المعيــار هــو هــل أصبحــت الطبقــة 
ــا يخــص  ــاً فيم ــر وعي ــار، أكث ــد الأول مــن آي ــة، بع العامل
العاملــة  الطبقــة  لوجــود  المجتمــع  وإدراك  وجودهــا 
والانــوار  الزينــة  الــى  المعامــل  صفــارات  مــن  لا؟  ام 
والاحتفــالات الــى مجانيــة وســائط النقــل العامــة ومــن 
المطالعــة الماركســية والشــيوعية فــي الحلقــات والمحافــل 

العماليــة الــى التجمــع فــي تجمعــات وغيــر ذلــك، هــل 
الطبقــة العاملــة والمجتمــع أنفســهما مدركيــن لكائــن طبقــي 
وبــاي  ويتناســوه.  بســهولة  يتجاهلــوه  أن  يســتطيعوا  لا 
ــن  ــا، م ــاغ، بالدرجــة ذاته ــدف، يصُ ــذا اله ــق ه ــد يتحق بع
ــة مــع البرجوازيــة. ــد، ميــزان مجابهــة الطبقــة العامل جدي

 
مصطفــى اســدبور: مــع ســماع هــذا الــكلام، يظهــر دومــاً 
ــوا عــن »لا يمكــن  ــاس يتحدث ــذا تجمعــات أن ــل هك ــي مث ف
الأوضــاع  الوضعيــة،  تعرفــوا  لا  انكــم  بشــيء،  القيــام 
مــن كلام مثــل هــذا، إن عقــل الجماهيــر  اكثــر ســوءاً 
ــر  ــة، اكث ــر فرق ــا اكث ــك، انهم ــن ذل ــل م ــي أق ــل ه والعام
ــن  ــارات. إن الاول م ــذه العب ــون كل ه ــامية«. يطرح إس
ــة  ــة بيضــاء. الوضعي ــار هــذا العــام لا يجــري فــي ورق آي
الراهنــة ليســت كأمــر تحفيــزي، بــل بوصفهــا حقيقــة 
ــم؟ ــا هــو توضيحك ــران، م ــي اي ــة ف ــة العامل ــع للطبق وواق

 
ام   كــورش مدرســي: إن العامــل، ســواء أكان أبيضــاً 
ملونــاً، تركيــا او فارســيا او كرديــاً او ارمنيــاً، ســواء أكان 
ــي ان  ــاذا يعن ــدرك م ــرأه أو اي شــيء آخــر ي رجــل ام أم
ــة، ولا  ــة العامل ــاة الطبق ــة حي يكــون عامــاً. ان هــذه حقيق
ــاً. أنــاس  يســتلزم الأمــر نظريــة. لا يســتوجب علمــاً عجيب
اتحفــوا العالــم بالرمــوز القوميــة والدينيــة والجنســية وغيــر 
ــة  ــرى العامــل هــذه الحقيق ــار كــي لا ي ــروا الغب ــك، ونث ذل
ــو  ــيوعيون ه ــه الش ــذي يتحــدث ب ــكلام ال البســيطة.  إن ال
ــن  ــك الذي ــاة. إن أولئ ــة الحي أصــدق وابســط تصــور لحقيق
يعتقــدون إن العامــل يفهــم الأجــور وســاعات العمــل فقــط، 
يســتخفون بالشــعور الفــردي للعامــل أو لا يريــدون أن 

يــروا مــا وراء نثــر الغبــار هــذا. مــن المعــروف إن العامــل 
ــكلة  ــة بيضــاء. والمش ــي صفح ــار ف ــن آي ــد الأول م لا يعق
تكمــن هنــا. إذا كانــت الصفحــة بيضــاء، فــإن توضيــح 
الحقيقــة الطبقيــة للمجتمــع هــو ابســط عمــل فــي العالــم. انــه 
ليــس صفحــة بيضــاء لأن جمــع قسّــم ذهــن الطبقــة العاملــة 
ــل  ــل وعاط ــال وعام ــاء ورج ــرك ونس ــرد وت ــرس وك لف
وغيــر ذلــك. اذا رمــى احــد مــا أنــواع الـ«لايمكــن« هــذه، 
ارد عليــه وأقــول: رفيقــي العزيــز، إن الأول مــن آيــار 
هــو أداة مجابهــة هــذه الانــواع المختلفــة لـــ«لا يمكــن« 
ــه أداة كســر اشــكال الحصــار  ــه«. إن والـــ«لا يمكــن تحقيق
الطبقــة  ويشــد  والاثنــي.  والجنســي  والقومــي  الدينــي 
ــا. ــة لبعــض ويوحده ــم المختلف ــاع العال ــي اصق ــة ف العامل

 
إذا شــهدنا هــذا العــام ايقــاف العمــال لمعمليــن عــن العمــل، 
ــي  ــل ف ــدة معام ــال لع ــاف العم ــاس لإيق ــيكون أس ــه س فإن
العــام القــادم. فــي المطــاف الأخيــر، ينبغــي الشــروع مــن 
مــكان مــا. أو أن نقــرر إننــا عبيــد والعبوديــة نصيبنــا. فــي 
المجتمــع، هنــاك دومــاً أنــاس بيــن العبيــد يعتقــدون ان فــي 
العالــم هنــاك مــاك العبيــد وآخريــن عبيــداً. ينبغــي تقبيــل 
ايــدي المــاك كــي لا نمــوت جوعــاً. فــي الجهــة المقابلــة، 
هنــاك جمــع مــن العبيــد يقــول دومــاً ان حقنــا هــو اكثــر مــن 
هــذا، ويتصــدى للعبوديــة. إن هــذه الوضعيــة بوســع عمــال 
أن يغيروهــا، عمــال قــرروا عــدم الانصيــاع لهــذا الإذلال 
والتقســيمات لا لهم ولا لعوائلهم ولا لأي قســم من المجتمع.  

 

الأول م��ن آي��ار هو ليس ي��وم الاحتجاج عل��ى الجمهورية 
الإسلامية والمطالب فحسب!

إنه يوم إعلان وجود الطبقة العاملة، إعلان هدف تحرر 
الإنسان على يد هذه الطبقة!

)مصطفى أسد بور في حوار مع كورش مدرسي(  
)13 نيسان 2007(

 )2-1(
ترجمة: فارس محمود

 
ــة  ــى الطبق ــة، عل ــة المخيف ــذه الوضعي ــة ه لمواجه
ــم فصــل  ــى مســتوى العال ــة والشــيوعيين عل العامل
الرجعــي  الصــراع  هــذا  قطبــي  عــن  صفوفهــم 
والوقــوف ضد كل السياســات والإجراءات الرجعية 
التــي يتخذهــا كل مــن هذيــن القطبيــن، وتعميــق 
الظــروف  وخلــق  وتشــديده  الطبقــي  الصــراع 
الرأســمالي  النظــام  كل  عمــر  إنهــاء  اجــل  مــن 
ورفاهــه  الإنســان  ســامة  لا  يهــدد  بــات  الــذي 
وســعادته، بــل وجــود الإنســان فــي كل مــكان.

 
يجــب  أوكرانيــا  فــي  الصــراع  مواجهــة  وفــي 
التاليــة: المطاليــب  ورفــع  بالخطــوات  القيــام 

 
أولاً، يجــب ان يكــون واضحــاً إن الحــروب والدمار 
هــي جــزء لا يتجــزأ مــن وجــود النظــام الرأســمالي. 
إن أنهــاء الحــروب وجعلهــا جــزء بائــد مــن تاريــخ 
ــذا  ــاء عمــر ه ــر إنه ــط عب ــط وفق الانســانية هــو فق
النظــام وإرســاء مجتمــع حــر واشــتراكي عبــر 
الثــورة الاشــتراكية للطبقة العاملة وســائر الجماهير 
الكادحــة. طالمــا إن النظــام الرأســمالي قائــم، فهــذا 
دومــاً.  بالأفــق  يلــوح  الحــرب،  خطــر  الخطــر، 

 
 ثانيــاً، تنظيــم حملــة عالميــة مناهضــة للحــرب 

والعســكرتاريا وتقــف بوجــه كل أطــراف الصــراع. 
 

أكبــر  يتحمــان  والناتــو  أمريــكا  ان  بمــا  ثالثــاً: 
المواجهــة  الــى  الأمــور  دفــع  فــي  مســؤولية 
تتحمــل  أوكرانيــا،  فــي  العســكري  والصــراع 
هــذه  لأنهــاء  اكبــر  مســؤولية  الناتــو  و  أمريــكا 
الحــرب. يجــب ان يوقــف الناتــو كل اشــكال التدخــل 
الحــرب  تصعيــد  الــى  والســعي  أوكرانيــا  فــي 
او اطالتهــا والقبــول بــان تكــون أوكرانيــا دولــة 
محايــدة وســحب قواتــه مــن دول اوروبــا الشــرقية.

 
إن دعــوة اقســام مــن اليســار الــى »ضــرورة دعــم 
ــة بالأســلحة«، وبالأخــص فــي  المقاومــة الأوكراني
ظــل عــدم وجــود حركــة او قــوة جماهيريــة مســتقلة 
ــاً تقويــة  مناهضــة للاجتيــاح الروســي، يعنــي عملي
جبهــة اليميــن والفاشــيين المدعوميــن مــن الغــرب. 
فمــن جهــة ان مــن يقــوم بتزويــد أوكرانيــا بالســاح 
هــي الحكومــات الاوربيــة والناتــو التــي هــي طرف 
بضمــان  تقــوم  مــن  وهــي  الصــراع،  هــذا  فــي 
وصــول هــذا الدعــم الــى قــوى اقصــى اليميــن 
ــى  ــة. ان نتيجــة ارســال الغــرب للســاح ال الرجعي
أوكرانيــا، لــن تكــون أفضــل مــن تجربــة أفغانســتان 
ــرق  ــروز ف ــى ب ــتؤدي ال ــث س ــا حي ــوريا وليبي وس
مســلحة رجعيــة، داعشــية نازيــة، تلحــق الكثيــر مــن 

ــم  ــتقبل مظل ــم حاضــر ومس ــرية وترس الأذى بالبش
ــدون وجــود مقاومــة مســلحة  ــوم. ب ــر معل لأمــد غي
تقدميــة فــي أوكرانيــا ودون وجــود امكانيــة لضمــان 
وصــول أي دعــم يرســل الــى أوكرانيــا الــى القــوى 
ارســال  أي  الجهــود،  هــذه  مثــل  التقدميــة، فــان 
ــج ســلبية  ــى نتائ ــا ســتؤدي ال ــى اوكراني الســاح ال
للغايــة مثــل إطالــة الحــرب وحتــى الحــرب الاهليــة.

 
رابعــاً: يجــب علــى روســيا وقــف كل العمليــات 
العســكرية وســحب قواتهــا مــن أوكرانيــا حــالاً. 
ــيا  ــع روس ــي الغــرب م ــن اليســار ف ــف جــزء م يق
فــي الصــراع فــي أوكرانيــا ومــع القطــب الروســي-

ــب  ــذا القط ــه ان ه ــض من ــر البع ــي. اذ يعتب الصين
ــاً« وبعضــه الآخــر تســيرّه نزعــات معــاداة  »تقدمي
امريــكا وتاريخهــا الاجرامــي لعقــود مديــدة. إن هــذه 
مجانبــة صريحــة للواقــع. إن الأنظمــة الحاكمــة فــي 
ــي  ــة ف ــة يميني ــي أنظم ــد ه ــن والهن ــيا والصي روس
غايــة الرجعيــة. النظــام الروســي بالــذات هــو نظــام 
قومــي قمعــي يوظــف النزعــة الشــوفينية الروســية 
والكنيســة الأرثوذكســية والعــرق الســافي لخدمــة 
أهدافــه. أن اصطفــاف القطــب الروســي-الصيني 
بوجــه الإمبرياليــة الامريكيــة لا يعطيــه بــأي شــكل 
مــن الاشــكال أي صفــة »إيجابيــة«. يجــب الوقــوف 
بقــوة ضــد التدخــات العســكرية الروســية وإدانتهــا.

الصراع في أوكرانيا ومهمة الشيوعيين!  
توما حميد وفارس محمود.
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ــط  ــكال الضغ ــع أش ــة أوس ــب ممارس ــاً: يج  خامس
مــن أجــل عــودة الأطــراف المتصارعــة، بمــا فيهــا 
ــة  ــاء الحــرب وإقام ــى المفاوضــات لإنه ــو، ال النات
نظــام يأخــذ مــا يســمى بأمــن روســيا فــي الحســبان. 
يجــب ان يتوقــف الغــرب خططــه للإطاحــة بالنظــام 
فــي روســيا، والتــي هــي مهمــة الطبقــة العاملــة 
وسياســات  روســيا،  فــي  التحرريــة  والجماهيــر 
عــن  والتوقــف  دول  عــدة  الــى  روســيا  تقســيم 
ــع  ــدول الاخــرى. حــل جمي ــي شــؤون ال التدخــل ف
ــا. ــو وغيره ــال النات ــن أمث ــكرية م الأحــاف العس

 
ســباق  اشــكال  لــكل  والتصــدي  وقــف  سادســاً: 
التســلح وتخصيــص الميزانيــات الحربيــة الخرافيــة 
الــدولارات  بتريليونــات  ارباحــاً  يصــب  الــذي 
ســنوياً فــي جيــب حفنــة مــن الرأســماليين واذنابهــم 
فــي الحكــم والســلطة، رأســماليون يعتاشــون علــى 
دمــاء الملاييــن مــن الابريــاء والعــزل. لقــد تجــاوز 
دولار  تريليونيــن    2021 فــي  العالمــي  الانفــاق 
ــة 770  ــة العســكرية الامريكي حيــث بلغــت الميزاني
مليــار. وهنــاك تقاريــر تشــير بــان شــركات تصنيــع 
الأســلحة وخاصــة الامريكيــة ســوف تحصــل علــى 
عقــود بقيمــة 15-20 ترليــون دولار فــي العقد القادم.  

 
ســابعا:  تنظيــم نضــال شــامل ضــد التدهــور الفظيــع 
للأوضــاع المعيشــية للطبقــة العاملــة والفقــر والعوز 
لمحــاولات  الحــازم  التصــدي  يجــب  والجــوع. 
البرجوازيــة تحميــل الطبقــة العاملــة تبعــات الأزمــة 
ــل  ــدأت قب ــي ب ــمالي الت ــام الرأس ــة للنظ الاقتصادي
التدخل الروســي بأشــهر، ولكن خاصــة تلك الناجمة 

عــن الحــرب فــي أوكرانيــا والعقوبــات الاقتصاديــة 
التــي يفرضهــا الغــرب رداً علــى لتدخــل الروســي. 
يجــب ان لا تقبــل الطبقــة العاملــة محــاولات تحميلها 
ــذاء  ــحة الغ ــعار وش ــاع الأس ــم وارتف ــار التضخ اث
والبضائــع الاســتهلاكية بــاي شــكل مــن الاشــكال. 
يعــد تعميــق النضــال الطبقــي فــي كل دولــة أفضــل 
رد تقــوم بــه الطبقــة العاملــة لمواجهــة الصــراع 
ــد طلــب الرئيــس الامريكــي جــو  ــا. لق فــي أوكراني
بايــدن فــي 2022/04/28 مــن الكوجــرس الأمريكي 
كمســاعدة  دولار  مليــار   33 مبلــغ  تخصيــص 
للأوكرانيــا  مــن اجــل إطالــة الحــرب والتســبب فــي 
المزيــد مــن القتــل، فــي حيــن ان المبلــغ المطلــوب 
لحــل مشــكلة التشــرد فــي أمريــكا بشــكل كامــل التي 
تطــال مــا يقــارب 600 الــف انســان هــو 20 مليــار.  

 
ثامنــا: يجــب وقــف كل اشــكال العقوبــات والحصــار 
يســمى  مــا  ضــد  الوقــوف  يجــب  الاقتصــادي. 
ــي تســتهدف  ــك الت ــى تل ــة« حت ــات الهادف بـ«العقوب
اشــكال  كل  لأن  كأفــراد،  الــروس  الرأســماليين 
ــة. إن  ــة العامل ــة تضــر بالطبق ــات الاقتصادي العقوب
الاقتصــاد الرأســمالي كلّ مترابــط بشــكل كبير، وإن 
أيــة عقوبــات اقتصاديــة تــؤدي الى فقــدان الوظائف. 
حتــى إن مصــادرة القــوارب واليخــوت الفاخــرة 
ــة  ــى زعزع ــؤدي ال ــاً ي ــروس مث ــماليين ال للرأس
الثقــة فــي الحكومــات الغربيــة، ممــا قــد يــؤدي الــى 
هــروب الرســاميل الاجنبيــة وهــذا بــدوره قــد يــؤدي 
الــى فقــدان الوظائــف. كمــا تســاهم مثل هكــذا عقوبات 
فــي تقويــة النزعــات القوميــة والشــوفينية والعنصرية.

 

مــن  اللاجئيــن  امــام  الحــدود  فتــح  تاســعا:  
العالــم. فــي  الصــراع  بــؤر  وكل  أوكرانيــا 

 
التقدميــة  الحــركات  دعــم  عاشــرا: 
وأوكرانيــا. روســيا  فــي  للحــرب  المعاديــة 

 
حــر  شــعبي  اســتفتاء  إجــراء  عشــر:  حــادي 
أي  أوكرانيــا،  فــي  الشــرقية  المناطــق  فــي 
تلــك  فــي  الجماهيــر  لتقــرر  دونبــاس،  منطقــة 
السياســي. ومســتقبلها  مصيرهــا  المناطــق 

 
 التصــدي لأي سياســة تــؤدي الــى تقويــة النزعــات 
الرجعية مثل الشــوفينية والفاشــية والنازيــة الجديدة.

 
الإعلاميــة  والدعايــة  الغربــي  الريــاء  فضــح  
بمكياليــن  الكيــل  علــى  تســتند  التــي  الغربيــة  
فيمــا يخــص بالحــروب والتدخــات العســكرية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصراع في أوكرانيا ومهمة الشيوعيين!  
توما حميد وفارس محمود.

فــي  العمــال  يظهــر  يــوم  والجنســية،  والطائفيــة  والعرقيــة  والدينيــة  القوميــة  والتفرقــة  الاســتغلال  أشــكال  كل  بإنهــاء  المطالبــة  يــوم  آيــار  مــن  الأول 
الظلــم. إشــكال  وكل  وضــد  الجماهيــر    علــى  الاقتصــادي  الحصــار  فــرض  وسياســة  والعنصريــة  الحــروب  ضــد  واحــدة  كطبقــة  بيــد  يــدا  العالــم  كل 
في العراق، الأول من آيار هذا العام هو يوم الاحتجاج ضد الورقة البيضاء، ضد ارتفاع الأسعار، وضد البطالة وضد السلطة المليشياتية البرجوازية التي تسرق وتنهب من جيوبنا نحن العمال.

لجنة مراسيم الأول من آيار لعام ٢٠٢٢


